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 ʭت الإعلا يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية.  الذيفقده المسلمون  الذي إعادة اĐد 

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيدها واĐد  ننش التي الضالة  يهذه هـ

 شعارʭ  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه    أولاً:
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    ʬلثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

  خالصة رسوم البريد.ا سنوčʮ دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودʭـــــ
ʭـلافـة غايتنا ــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..) ٢( رسالة الموازنة في فهم المواطنة* الافتتاحية: 

 ٤ العزائم  يأب يبقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين ماض 

 ٨ الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم..  )٢٥( ينعارج المقرب م* 

  .. )٣٨( ي الأرضيفة الله فالإنسان خل* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

  ..  )٥( تدريس الفقه المذهبي في الجامعات حضوري̒ا وافتراضي̒ا وآثاره التربوية *

 ١٤ أ.د محمود إسماعيل محمد مشعل                                                                         

 ١٦ أ.د عزيزة عبد الفتاح الصيفي.. ]١/٢مفهوم الهجرة [ *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني .. )٢٠(فقه مالك والمالكية * 

 ٢٠ دل سعداع.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٩٢* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

ي*    ..   )١٤( المشروع الصهيوني من ريف دمشق إلى قطاع غزة .. النَّص المُتشظِّ

 ٢٢ ي إسماعيلأ.د. بليغ حمد                                                                                  

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٤( المرأة المسلمةوصية إلى  *

 ٢٦   الأستاذ هشام سعد الجوهريسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. لإ ا* 

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ أبو العزائم ماضيالإمام محمد  ..  الهجرة: مشاهد جليَّة ودرجات عليَّة *

 ٣٢ مصطفى فهيم   المحاسب  ..  )٥٠( براعم الإيمان من فيض الحنان *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) .. ١١( جوانب الخلاف بين جمعية العلماء والطرق الصوفية* 

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم الدكتور .. ثاني المسيحين: الإمام أبو عبد الله الحسين  *

 ٤٠ أ. صلاح البيلي ..  ]٤/٤[ بعيون مفكرة وراهبة إنجليزية سيرة الرسول  * 

 ٤٢ أ. محمد إسحاق عبد الرسول  .. ]١/٥[لشعر العربي ية من اقيم علم* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة . .) ٣٦( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل..  )٢(صرخة في أذن كل مسلم: احذروا خوارج العصر * 

 ٤٧        ـه١٤٤٧ لحجةذي ا من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر* 

 ٤٨ ي أ. د. فاروق الدسوق .. )١٣( آيات الساعة العشر في القرآن الكريم والسنة* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٨٧* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

 ٥٢ ديل أ.سميح قن ) ..١٨٤(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادي..  )١(  تعالىهللاليهود أعداء  *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد .. !؟التكفيريون يخدمون من *

 ٥٨ ي * المجتمع العزم
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فــي زمــن يتســارع فيــه الصــراع الإقليمــي، يبــرز بوضــوح مخطــط تفتيتــي 

، يعتمد على استغلال أي تنــوع والعالم الإسلامي  يستهدف دول المنطقة العربية

 ر.فكري أو ديني أو طائفي أو عرقي لزعزعة الأمن والاستقرا

ســتراتيجيات اســتعمارية قديمــة ، بــل هــو امتــداد لإاهذا المخطط ليس جديــدً 

تهدف إلى تقسيم الدول إلى كيانات صغيرة ضعيفة، لصــالح الكيــان الصــهيوني 

العــدو لا يقاتلنــا بالســلاح ، ف لأمنه وتوسعه  اضمانً   سميةالاالذي يجد في الفرقة  

 حات المعارك.فقط، بل يزرع الفتن بيننا ليحقق ما عجز عنه في سا

تحدثنا اللقاء الماضي أن العدو يحاول زرع الفتنة الطائفيــة بــين المســلمين 

ــي مصــر، وبيَّ  ــَّ والمســيحيين ف ــين ن ــاريخ التضــامن والبطــولات المشــتركة ب ا ت

المســلمين والمســيحيين، وقمنــا بــالرد علــى بعــض الشــبهات التــي تثــار حــول 

 العلاقة بينهما.

جرد أحكام فقهية، بل هــي دســتور للمواطنــة ليست م نصوص الدين ا أننَّ بيَّ 

 الاختلاف في العقيدة لا يبرر الظلم أو الاضطهاد.، ف في الإسلام

في قلب مفهــوم المواطنــة يقــع التــوازن الــدقيق بــين الحقــوق التــي تكفلهــا 

 بها المواطن تجاه وطنه ومجتمعه.  الدولة لكل فرد، والواجبات التي يلتزم

هذا التوازن لــيس مجــرد نصــوص قانونيــة جافــة، بــل هــو أســاس الوحــدة 

عًا كإخوة فــي الــوطن الوطنية في مصر، حيث يعيش المسلمون والمسيحيون م

 الواحد.

) يؤكــد م٢٠١٩(المعدل عــام    م٢٠١٤دستور جمهورية مصر العربية لعام  

ــه ومــواده أن  ــى أســاس فــي ديباجت ــوم عل ــديمقراطي يق النظــام الجمهــوري ال

المواطنة وسيادة القانون، ويضمن المساواة التامة بين المــواطنين دون تمييــز 

 بسبب الدين أو العقيدة أو أي عامل آخر.

يحمــي الجميــع،   ادســتوري̒   ا، بــل التزام ــًاسياســي̒   اهذه المساواة ليست شعارً 

قيعــة أو التمييــز التــي يــروج لهــا مسلمين ومســيحيين، ويمنــع أي محاولــة للو

 البعض من الإخوان أو السلفية المتطرفة أو العلمانية المتشددة.
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ــام  ــاواة أمـ ــة بالمسـ ــق المواطنـ ــدأ حـ يبـ

مـن الدسـتور   ٥٣القانون، كما نصت المـادة  

صراحة: «المواطنـون لـدى القـانون سـواء، 

ــات  ــي الحقـــوق والحريـ ــاوون فـ وهـــم متسـ

ــبب  ــنهم بس ــز بي ــة، لا تميي ــات العام والواجب

الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصـل، أو 

العــرق، أو اللــون، أو اللغــة، أو الإعاقــة، أو 

ي أو ء السياسالمستوى الاجتماعي، أو الانتما

 الجغرافي، أو لأي سبب آخر».

ــ̒  أن المــواطن  اهــذا الــنص يعنــي عملي

المســيحي لــه نفــس الحقــوق التــي للمــواطن 

العمـل المسلم في كل المجالات: في التعلـيم و

ــية ــاركة السياس ــحة والمش ــق ، ووالص لا يح

لأحد أن يحرم الآخر من فرصة بسبب دينه، 

 ولا يجــوز للدولـــة أو المجتمـــع أن يفـــرض

 يخل بالتوازن. اأو سلبي̒  اإيجابي̒   اتمييزً 

من أبرز الحقوق الشخصية: حق الحيـاة 

الكريمة والحرية الشخصية، وحرمـة الحيـاة 

مــن  ٥٥إلــى  ٥١الخاصــة، كمــا فــي المــواد 

 الدستور.

ــة  ــى حري ــداء عل يحظــر الدســتور الاعت

المــواطن أو حرمــة مســكنه أو مراســلاته أو 

، ايحي̒ مسـأو  اخصوصيته، سـواء كـان مسـلمً 

كما يضمن الدستور حرية العبـادة والاعتقـاد 

ــادة  ــي ٦٤(الم ــق ف ــه الح ــواطن ل ــل م )، فك

ممارسة شعائر دينه دون إكراه أو اضطهاد، 

مع احتـرام النظـام العـام. هـذا الحـق يعكـس 

لاَ توجيــه الإســلام فــي قولــه تعــالى:  اتمامــً 

ينِ  ]، ويمنـع أي ٢٥٦[البقـرة:    إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

 استخدام الدين لتضييق على الآخر. فئة من

ــوق الاقتصــادية والاج ــة، أمــا الحق تماعي

ــة ــاة الكريم ــاد الحي ــي عم ــق ، ففه ــل ح العم

)، ١٢وواجب وشرف تكفلـه الدولـة (المـادة  

لعمــل إلا فــي إطــار ويحظــر الإجبــار علــى ا

 .الخدمة العامة

الوظائف العامة حق لكل مواطن علـى و

(المـادة   أساس الكفاءة دون محابـاة أو تمييـز

كذلك يضمن الدستور الحق في التعليم   ،)١٤

) بجــودة عالميــة، والحــق فــي ١٩(المــادة 

) برفــع جــودة الخــدمات ١٨الصــحة (المــادة 

 .اوعدالة توزيعها جغرافي̒ 

ــة  ــة الاجتماعيـ ــي الحمايـ ــق فـ ــا الحـ أمـ

)، فهـــو ١٧والضـــمان الاجتمـــاعي (المـــادة 

يشمل كل مواطن يعاني من الفقر أو البطالـة 

فــي قريـــة  اعجــز، ســواء كـــان مســلمً أو ال

 في حي شعبي بالقاهرة. اصعيدية أو مسيحي̒ 

هذه الحقوق تتـرجم إلـى واقـع ملمـوس: 

ــي فــي  ــه الترق ــق ل ــيحي يح ــواطن المس الم

ح للبرلمان أو تولي الوظائف العامة أو الترش

 .مناصب قيادية

، ولا ننســى الحقــوق السياســية والثقافيــة

امـة واجـب مشاركة المواطن في الحيـاة العف

وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح 

ــداء  ــادة وإب ــي الاســتفتاء (الم ــرأي ف ، )٨٧ال

هــذا يعنــي أن المــواطن المســيحي لــه حــق و

ــح  ــكيل الأحـــزاب أو الترشـ ــي تشـ ــل فـ كامـ

مجـالس النيابيـة، للرئاسة أو العضـوية فـي ال

كما يحق له التمتع بالثقافة ، دون أي قيد ديني

فـي   )، والحـق٤٨مـادة  والإعلام والفنون (ال

 .)٤٦بيئة صحية نظيفة (المادة 

هذه الحقوق جميعها مشتركة، وتؤكد أن 

المواطنــة ليســت مجــرد جنســية ورقيــة، بــل 

كان  امسلمً  –انتماء حقيقي يمنح كل مصري 

 متساوية. اكرامة وعزة وفرصً  – اأو مسيحي̒ 

واجبــات، مقابــل هــذه الحقــوق تــأتي ال

 .تبادليةفالمواطنة علاقة 

أول الواجبات: الـولاء للـوطن والـدفاع و

ــدفاع عــن الــوطن ، فعنــه الدســتور يعتبــر ال

ضـــمن الســـياق  ٨٧(المــادة  امقدســـً  اواجبــً 

ــام)، وي  ــى الع ــكرية عل ــة العس ــرض الخدم ف

 الذكور.

هذا الواجـب مشـترك: المـواطن المسـلم 

ــً  ــدافعان مع ــيحي ي ــر، اوالمس ــن مص لا و ع

ــذا الوا ــن ه جــب يجــوز لأحــد أن يتهــرب م

بحجة دينية، فالإسلام نفسه يأمر بالدفاع عن 

 .التي يعيش فيها المسلم مع غيره الأرض

كـل ، ف: احترام القانون والنظام العاماثانيً 

ــوائح،  ــوانين والل ــة الق ــزم بطاع ــواطن ملت م

ودفع الضرائب والرسوم المقررة، فهذه هـي 

  .تمويل الحقوق الاجتماعية للجميع مصادر

 
 ʤائʚالع ʦماضي أب ʥيʗعلاء ال ʗʸʲم ʗʻʴال 

 شॻخ الȂʙʠقة العʚمॻة 

  عʦʷ الʱʸلʛ الأعلى للʙʠق الॻɼʦʶة
 رئʛॻ الاتʲاد العالʸي للʙʠق الॻɼʦʶة
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احترام الدستور والقانون   الدستور يجعل

ق (كمــا فــي لممارســة الحقــو اأساســي̒  اشــرطً 

يمنع   لواجبهذا ا، ويمين الوزراء والرئيس)

الفوضى، ويضمن أن يستفيد كل مواطن من 

 حقوق الآخرين.

ــً  ــاراثالث ــة : المش ــي التنمي ــة ف كة الإيجابي

الدستور يعتبر المشاركة في الحياة ، فالوطنية

ــً  ــ̒  االعامــة واجب ، ســواء بالتصــويت أو اوطني

ــوعي أ ــل التطـــ ــي العمـــ ــاهمة فـــ و المســـ

كمـا يفـرض الواجـب   ،المشروعات القوميـة

بالحفاظ علـى الممتلكـات العامـة والمحافظـة 

 لامي،على البيئة والتراث. فـي السـياق الإسـ

ــوى،  ــى البــر والتق ــدين بالتعــاون عل يــأمر ال

ــان  ــواء ك ــاد فــي الأرض، س ــرم الإفس ويح

 .اأو اجتماعي̒  ااقتصادي̒  اإفسادً 

ــً  ــزارابعــ ــة : الالتــ ــالقيم الأخلاقيــ ام بــ

الدستور يجعل الأسرة أسـاس ، فوالاجتماعية

المجتمــع قوامهــا الــدين والأخــلاق والوطنيــة 

)، ويحمــــي المــــرأة والطفــــل ١٠(المــــادة 

 امسـلمً  -والمسن. هذا يعنـي أن كـل مـواطن 

ملتــزم بتربيــة أبنائــه علــى قــيم  - اأو مســيحي̒ 

 دامح، ومنــع أي ســلوك يهــدالــولاء والتســ

 الوحدة الوطنية.

، فـالنبي االإسلام هذا التوازن تمام ـً  يؤكد

  ر بمعاملة أهل الذمـة بالعـدل، ونهـى أم

ن (مـعن الاعتـداء علـيهم، كمـا فـي حـديث: 

أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو   اظلم معاهدً 

بغير طيـب نفسـه فأنـا خصـمه   يئاًأخذ منه ش

 ).أبو داود(رواه  )يوم القيامة

هكذا تكون المواطنة في الإسلام: حقوق 

ــات  ــة، وواجب ــة والعدال ــي الحماي ــاوية ف متس

 مشتركة في الدفاع والولاء.

، مصــر، هـذا التــوازن واقـع معــاش فـي

المواطن المسيحي يدفع الضرائب كالمسلم، ف

وية، ويشارك في الـدفاع ويتمتع بحقوق متسا

 عن الوطن.

ــم أي  ــوق باسـ ــييق الحقـ ــة لتضـ محاولـ

ــتوري̒  ــة دس ــدي» مرفوض ــتلاف العق  ا«الاخ

لأن العقيدة لا تنفـي المواطنـة، بـل   ؛اوشرعي̒ 

 تثريها بالتسامح.

في قلب مصر، حيـث يعـيش المسـلمون 

والمسيحيون منـذ قـرون كـإخوة فـي الـوطن 

الواحــد، تبــرز ثــلاث قــوى سياســية وفكريــة 

 :على تقويض الوحدة الوطنية تعمل

ــلفية،  ــلمون، والســــ ــوان المســــ الإخــــ

 والعلمانية.

ــم اخـــتلاف  هـــذه الفئـــات الـــثلاث، رغـ

مشاربها، تشترك في إثارة الفتنة الطائفيـة أو 

الاجتماعيــة التــي تضُــعف تماســك المجتمــع 

ــ .المصــري ــرام  :الإخوانف ــن خــلال الإج م

ــائس  ــى الكنــ ــداءات علــ ــر والاعتــ المباشــ

مــن خــلال الفتــاوى  :والســلفية .والمســيحيين

 .التــــي تبُــــيح التمييــــز وتحُــــرّم التســــامح

من خلال محاربة الأديـان ونشـر   :والعلمانية

 أفكار تهدم القيم والأخلاقيات الدينية. 

مسـلمين   –لشعب المصـري  ونقدم ذلك ل

 حالـة مـن الـوعيلتكون هناك    –ومسيحيين  

ــدته ــي تســتهدف وح ــام المخططــات الت م، أم

 وإلى تفصيل ذلك:

بــدأ دور الإخــوان فــي تقــويض الوحــدة 

الوطنيــة يتجلــى بوضــوح خــلال فتــرة حكــم 

)، ثــم تفجــر م٢٠١٣-٢٠١٢محمــد مرســي (

 .م٢٠١٣يوليو  ٣بعد عزله في 

لم يكن الأمر مجرد خلاف سياسـي، بـل 

الـذين   المسـيحيينقامية مباشرة ضد  حملة انت 

 اتهمهم الإخوان بدعم «الانقلاب».

ــي  ــض م٢٠١٣أغســطس  ١٤ف ــد ف ، بع

ــار  ــن أنص ــة، ش ــة والنهض ــامي رابع اعتص

الإخـــوان هجمـــات منظمـــة علـــى الكنـــائس 

والممتلكات المسيحية فـي محافظـات متعـددة 

ــزة  ــوم والجيـ ــيوط والفيـ ــا وأسـ ــل المنيـ مثـ

 والســويس وســوهاج وبنــي ســويف وشــمال

 سيناء.

وثقت منظمة هيـومن رايـتس ووتـش أن 

كنيسة على   ٣٧المهاجمين أحرقوا أو دمروا  

ــات  ــرات المؤسسـ ــتهدفوا عشـ ــل، واسـ الأقـ

ــا أســفر ــل  المســيحية الأخــرى، مم عــن مقت

 أربعة أشخاص على الأقل.

 في المنيا وحدها، سُجلت أكثر مـن سـت

 هجمات في أسابيع قليلة قبل ذلك.

الإنسان بـأن حقوق  لمنظمات  أفاد تقرير  

تعـرض للتـدمير،  امسيحي̒ مبنى    ٦٦أكثر من  

كما أحرقت كنائس في بنـي   ،كنيسة  ٤٩منها  

سويف وسوهاج، وألُقيت أعلام القاعدة علـى 

 بعضها.

لم تكن هذه الهجمات عفوية؛ بـل سـبقتها 

ــة  ــامي رابعـ ــي اعتصـ ــة فـ ــات طائفيـ خطابـ

ن الأقباط والنهضة، حيث اتهم خطباء الإخوا

 د مرسي.بـ«المؤامرة» ض

حتــى بعــد الحــادث، أصــدر بعــض قــادة 

الإخــوان بيانــات إدانــة شــكلية، لكــن الواقــع 

سـي يظهر أن التنظـيم اسـتغل الغضـب السيا

 ليحول المسيحيين إلى كبش فداء

، هاجمـت م٢٠١٣قبل ذلـك، فـي أبريـل  

مجموعــات مــن أنصــار الإخــوان كاتدرائيــة 

الأقباط الأرثوذكس في العباسية، وهي المرة 

التي يُستهدف فيهـا مقـر البطريركيـة الأولى  

 بهذا الشكل.

هــذه الجــرائم ليســت حادثــة معزولــة؛ 

ظيف الطائفيـة فتاريخ الإخوان يشهد على تو

 للاستقطاب السياسي.

ــات، شــاركت  ــي الســبعينيات والثمانيني ف
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ن الإخوان في هجمات مجموعات متفرعة ع

 .المسيحيينعلى 

ــة ــين  :النتيجـ ــة بـ ــة الثقـ ــت زعزعـ كانـ

ــري،  ــعب المصـ ــيين للشـ ــونين الرئيسـ المكـ

ــ ــد وإضــعاف الجبه ــام أي تهدي ــة أم ة الداخلي

 خارجي.

ــاجموا  ــم يه ــال، ل ــذه الأفع ــوان، به الإخ

المسيحيين فقط، بـل هـاجموا فكـرة «مصـر 

للمصــريين» التــي بناهــا الأجــداد فــي ثــورة 

 .م١٩١٩

أما السلفية، فدورها في تقـويض الوحـدة 

يأتي عبر الفتاوى المتطرفة التـي تبُـث علـى 

خـــتلاف الفضـــائيات والمنـــابر، وتحُـــوّل الا

 العقدي إلى عداء اجتماعي.

أصـدر فتـوى   أحد أبرز الدعاة السـلفيين

تحـــرم علـــى ســـائقي التاكســـي والحـــافلات 

 .لأقباط إلى كنائسهمنقل الكهنة االمسلمين 

ــاوى أخـــرى  ــيحيين أو  كفـــرتفتـ المسـ

، كمـا صـدرت فتـاوى التمييز ضـدهم  أباحت

الــب تحُـرّم تهنئــة المسـيحيين بأعيــادهم، وتط

 .بفرض الجزية «برؤوس منكسرة»،

كما أفتى بعضهم بمنـع بنـاء الكنـائس أو 

إصلاحها، وبحظـر السـلام علـى الأقبـاط أو 

 التهنئة بعيدهم.

ست مجرد آراء فقهية؛ بل هذه الفتاوى لي 

 فأكثر من مرة منعأدت إلى حوادث ميدانية.  

وطـالبوا بإزالـة القبـاب سلفيون ترميم كنيسة  

 والصلبان.

ــذه  ــل هـ ــعيد، أدت مثـ ــرى الصـ ــي قـ فـ

ــع  ــائس أو منـ ــار كنـ ــى حصـ ــات إلـ الخطابـ

 صلوات في منازل.

القنوات التلفزيونية السلفية روّجت لفكرة 

فار»، مما أن المسيحيين «صليبيون» أو «ك

 غذى التوترات الطائفية.

السلفية، بهذه الفتاوى، تحول الإسلام من 

دين رحمة إلى أداة للتمييز، وتضُعف الوحدة 

 .خدمة لأعداء الأمةالوطنية 

النتيجة: مجتمع مشتت، ينظر بعضه إلى 

 من التعاون في بنـاء بعض بعين الريبة، بدلاً 

 الوطن.

العلمانيــة، فــي صــورتها المتطرفــة فــي 

مصر، لا تكتفي بفصل الدين عن الدولة، بل 

تتحـول إلــى حملــة منظمـة لمحاربــة الأديــان 

 ونشر أفكار تهدم القيم الدينية والأخلاقية.

ــانيين  ــطين العلم ــين والناش ــض المثقف بع

يروّجــون للإلحــاد، ويسُــخرون مــن الثوابــت 

ن على حد سواء، الدينية للمسلمين والمسيحيي 

 معتبرين الدين «سبب التخلف».

يــدعون إلـــى «زواج مـــدني» يتجـــاوز 

الأحكام الشرعية والكنسـية، ويرُوّجـون لقـيم 

ــل ــة مث  الشــذوذ الجنســي والإجهــاض :غربي

والحريـة المطلقـة فـي العلاقـات،  والمسـاكنة

ــين  ــتركة ب ــرية المش ــيم الأس ــدم الق ــا يصُ مم

 المسلمين والمسيحيين.

واصل والصحافة، يقُدمون في وسائل الت 

ـــ ــدين ك ــاجمون  ال ــعوب»، ويهُ ــون الش «أفي

 ا بتهمة «الرجعية».ة والأزهر معً الكنيس

ــة  هـــذا الخطـــاب يُثيـــر غضـــب الغالبيـ

ا بـ«التواطؤ» الدينية، فيُتهم المسيحيون أحيانً 

ــلمين  ــانيين، أو يُنظـــر إلـــى المسـ مـــع العلمـ

 كـ«متطرفين» إذا دافعوا عن معتقداتهم.

ــد  ــث يفق ــاعي، حي ــك اجتم ــة: تفك النتيج

الشباب الثقـة فـي الـدين كمصـدر للأخـلاق، 

ويصُـــبح المجتمـــع عرضـــة للانقســـام بـــين 

 «متدينين» و«علمانيين».

، بهذا، لا تبني دولة محايدة، بل العلمانية

تهُدم الرابط الروحي الذي يجمـع المصـريين 

ركة مثـل في قـيم مشـت   -المسلم والمسيحي    -

تمُهـد لفـراغ ، فهـي  والوطنيـة  العفة والأسرة

، ستغله المتطرفون من الجانب الآخـرقيمي ي 

 ويساعد أعداء الوطن على تقسيمه.

المصريون، مسلمين ومسيحيين، إن   أيها

فهم حقوقكم وواجباتكم بهذا التفصيل يحميكم 

يقــنعكم بــأن  الا تــدعوا أحــدً ، ومــن الفتنــة

 المواطنة «درجات» حسب الدين.

لان: حقوق واحدة، الدستور والإسلام يقو

ــدة ــات واحــ ــوقكم ، فوواجبــ ــوا حقــ مارســ

بهــذا ، فتكم بــالولاءبالمشــاركة، وأدوا واجبــا

 موحدة، لا تقُسم ولا تفُتت. ويةقنبني مصر 

لنحــافظ علــى وحــدتنا كمــا حــافظ عليهــا 

مصر ليست ، فم١٩٧٣و  م١٩١٩أجدادنا في  

للمسـيحيين فقـط؛ مصـر   للمسلمين فقـط، ولا

 .اللمصريين جميعً 

، فلن ينال منا عدو، اا واحدً إن وقفنا صف̒ 

الوحـدة طـه لتفتيـت الـوطن، فولن يفلح مخط

 .قوة، والفرقة هزيمة

ــق، والآن..  ــم حــ ــي أعظــ ــدة هــ الوحــ

 والتكاتف أسمى واجب.

دور الطريقـة  لبيـان  وإلى المقـال المقبـل

عهد الإمام المجدد السـيد محمـد   ذالعزمية من 

وحتـى الآن فـي لـم  ماضي أبـي العـزائم 

شمل الشعب المصـري، وتقليـل الفجـوة بـين 

حتـى لا يـدخل منهـا   ؛المسلمين والمسـيحيين

 العدو.

علـى سـيدنا ومولانـا رسـول   وصلى الله

 .الله وعلى آله وسلم
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الإنســان مــن حيــث فطرتــه الإنســانية مســتأنس 

الحقيقيـة، التـي   ألوف بمـا أودع فيـه مـن الجمـالات

ميزته عن جميع الكائنات الأرضية، وإنما المعاشـرة 

ســبب مــن أســباب المزاحمــة الإبليســية، وقــد 

ــب ــد اكتس ــان ق ــل أن الإنس ــر للمتأم ــن  يظه م

 خاصة بها، كالسـلب الحيوانات البهيمية خلالاً 

والنهب وسفك الدماء، والتحايل على اكتسـاب 

العيش بأي وجه من الوجوه، وهو الأمر الذي لا يفعلـه إلا مـن لا 

عقــل لــه، ولا علــم يكتســب بــه مــن وجــه حــل موافــق للائــتلاف 

والعمران، فإن الحق سبحانه وتعالى ربط العمران بعضه بـبعض، 

ا بصفة خاصة به ينتفـع بهـا بنـو جنسـه، وينتفـع هذا مميزً   فجعل

 أخرى، وهكذا. منهم بها آونة

وأمــا الحيوانــات فجعــل لكــل نــوع منهــا وقايــة تقــي ظــاهره، 

 .يحتاج إليه، وألهمها كيف تشغل تلك القوى ويجلب بها ما

قـوى إلهيـة مـن قـواه   – منه  فضلاً   –ثم أفاض على الإنسان  

الحيوانية، ودبرتها على حسب مـا بـه وى الق الربانية، قهرت تلك

ــن ــافع م ــران، فاستأنســت الن ــون العم ــم  يك ــذا العل ــات به الحيوان

 المفاض من الحق، وقهرت الحيوانات الأخرى التـي لا تنفـع. كـل

هذا بالحكمة السماوية، فكل إنسان لم يعتن بهذه الحكم السماوية، 

انحطـت واستعملها في غيـر مـا وضـعت لـه،   واللطيفة النورانية،

ضـرورياته. كـل هـذا  رتبته، واستعمل الحيل الحيوانيـة فـي جلـب

 اكتسبه الإنسان من معاشـرته للحيوانـات، ولـذلك نـرى أن الـذين

يعيشــون فــي الــبلاد الكثيــرة الحيوانــات المفترســة ويشــهدونها، 

  .ويستعملون أعمالها يتخلقون بأخلاقها،

وقد تفضل الله سبحانه وتعالى فأرسـل الرسـل 

ــالأخلا ــفاتبـ ــة، والصـ ــاهرة الزكيـ ــارة  ق الطـ البـ

الربانية، وجملهم بأكمل الأوصاف وأعظم الخلال، 

للخالق، وأيدهم سـبحانه   وأمرهم أن يدعوا الخلق

بالدلائل المعجزة للخلق، التي هي فـي قـوة صـدق 

فاتبعوه. فانقاد الناس لاتباع هذا النور،    عبدي

 ا من وفقهم الله بهدايته للدخول فـيوخصوصً 

فـأتوا بـالنواميس الربانيـة، وبينـوا مــا  دينـه،

وطلب ربـه سـبحانه   خرته،آيحتاج إليه الإنسان في دينه ودنياه و

 وتعالى، بأقوالهم وأعمالهم وإشاراتهم، كل شيء بما يليق به من

تصريح أو تلويح، فسلم المسلمون وأسلموا، وخـالف المخـالفون 

  .وتخلفوا

تعـالى، ومـا بينـه فالأخلاق المرضية محصورة فـي كتـاب الله 

بقوله وعمله. فكل من علـم تلـك الأخـلاق   سيدنا رسول الله  

 .الكامل في الإنسانية ا، فهو الإنسانا وباطنً وعمل بها ظاهرً 

ا القصـاص عيني ـ̒  اولما كانت النواميس الربانية موجبة وجوبً 

بــالحبس والســيف علــى حســب مــا يناســب  والتعزيــر، وإظهارهــا

 للإنسـان أمـران:  ا أن الـرادع الشـرعيالحال والشأن، ظهـر جلي ـ̒

القــرآن والســلطان، والإنســان الــذي طهــرت أخلاقــه وصــفاته لا 

لأن القــرآن الشــريف وضــح وبــيَّن  ؛لــوازع غيــر القــرآن يحتــاج

الإنسان المشاهد بنور بصيرته   وأظهر ما به سعادة المؤمن، وهذا

ن عنه لا يكو حقيقة الواجب الشرعي، قام بالواجب الذي إذا قصر

الدين. ومن حافظ على الواجب فهـو مسـلم مـن عامـة   له حظ في

 .المسلمين. وبقدر صدقه في تأدية الواجب ينال الجزاء



  



وإنما ينال مرضاة الله تعالى من لم يقـف 

 به العزم على حد الواجـب، بـل يسـارع فـي

القربات، ويبادر إلـى النوافـل بكـل أنواعهـا، 

 فيتقرب إلى ربـه ببـذل كـل عظـيم مـن مـال

وزمـان وشـرف وشـهرة وعلـو فــي الأرض 

 وعافية وقوة وغير ذلـك، بسـرور وانشـراح

ومداومة، وتجدد ومزيـد غيـر واقـف عنـدما 

 يـــزول، بـــل بغيتـــه رضـــوان الله وفضـــله،

صغرت فـي عينـه كـل قربـة وعمـل ومـال، 

  ومسـارعة،فكان في كـل نفـس يـزداد إقبـالاً 

ا ويــزداد علــى عمــل العنــاء والتعــب ســرورً 

ا كـل جـزاء وشـرف ورفعـة ، طارحً اونشاطً 

الــدنيا، وملــك ونعمــة فــي الآخــرة وراء  فــي

ظهره. وبهذا ينـال العبـد رضـاء ربـه، دليـل 

ا ﴿قولــه تعــالى:  ذلــك دَعُوهَا مــَ ةً ابْتــَ ــَّ وَرَهْبَانِي

 ِ َّစ ِوَان اءَ رِضــــْ يْهِمْ إِلاَّ ابْتِغـــَ ا عَلــــَ ﴾ كَتبَْنَاهـــَ

فالواجب واجب لشكر المنعم،   .)٢٧(الحديد:  

ار بالعبوديــة، وإنمــا نــوال الرضــا لا والإقــر

يرخص في عينه كل نفيس في   يكون إلا بأن

جانــب بذلــه للقربــة، ونــوال الرضــا مــن الله 

 .تعالى

 رَارُ الْمَعَالِيـــــقُ أسَْ يَ الأخَْلاَ هِ 

 تفَُاضُ عَلىَٰ أوُلِي الْهِمَمِ الْعوََالِي

 ارىَ الإِنْسَانَ إِنْسَاناً عِياَنً ــــــتَ 

ورَ الْمِثاَلِ ــــــــــوَتشَْهَدُهُ بهَِا نُ   

 يَلوُحُ عَلَيْهِ نُورُ الْوَصْفِ يُجْلَىٰ 

 كَمَا يجُْلَىٰ عَلىَ الْمَلكَِ الْمُوَالِي

 ىٰ ــــــقِ الْمُهَيْمِنِ قَدْ تحََلَّ بِأخَْلاَ 

الِ ــــــــفَحَلَّ مَقَامَ أعَْلَىٰ باِلْجَمَ   

 هِ فَخَارِيـــــــــــفذَُلِّي لِلْعَلِيِّ بِ 

يــــــــــوَفقَْرِي لِلْغَنيِِّ بِهِ نَوَالِ   

فَاتِ أنَاَلُ قرُْبِ   يـــبِأضَْدَادِ الصِّ

هِي بِالْوِصَ  الِ ــــوَأحَْظَىٰ مِنْ إلَِٰ  

 دْ أضََاءَتْ ـــقِ الْمُرَادِ وَقَ بِأخَْلاَ 

سُ الإِتِّصَالِ ــــبأِفُْقِ الْقَلْبِ شَمْ   

 يـــيمِ بِهِ رُقِيِّ عَلَى الْخُلقُِ الْعَظِ 

يــــلأِفْقِ شُرُوقِ أنَْوَارِ الْمَجَالِ   

ِ شَغفَِ  َّစ ِيـــــــبِهِ أنََا عَبْدُ ذَات 

ي وَحَالِيـــــــــبِتحَْقِيقِي بمَِنْزِلَتِ   

 رَارٍ ــــــــــــبِذُلٍّ وَافْتِقَارٍ وَاضْطِ 

لِ بٍ مِنْ جَلاَ ـــــــوَرَغَبٍ ثمَُّ رَهَ   

 ي بَيْنَ شُكْرٍ لِلأيََادِيـــــــــوَحَاِل

نَ الإِحْسَانِ أوَْ بَيْنَ ابْتهَِالِ ــــــمِ   

 وَبَيْنَ الْعَجْزِ عَنْ حَصْرِ الأيََادِي

الِ ــــــوَعَنْ حَصْرِ الْعَطَايَا بِالْمَقَ   

عٍ لِزَوَالِ بؤُْسٍ ــــــــوَبَيْنَ تضََ   رُّ

ؤَالِيــــــــــوَطَمَعٍ فِي إِجَابَتِهِ سُ   

 وِيـــــبِالتَّجَلِّي حَالَ صَفْ  نْسٍ وَأُ 

ي الْمَآلِ ـــــوَطَمَع ٍفيِ السَّعاَدَةِ فِ   

 دِهِ تجََلَّىٰ ـــــــــــعُبَيْدٌ وَصْفُ سَيِّ 

دْ بَدَالِيـــــــوَفِي كُلِّ الْمَظَاهِرِ قَ   

 يَ الآثاَرُ إلاَِّ ــــــــــــفَلمَْ تشُْهَدْ لِ 

يـــــــالِ لِيَرْأىَٰ نوُرَ مُبْدِعِهَا خَيَ   

أسِْ أثَرًَا  وَمَا شَهِدَتْ عُيوُنُ الرَّ

بَنِي عَ  نِ الْمَعْنىَ الْمِثاَلِ ـــفحَجَّ  

كِنِّي بِعَيْ   نِ الْقَلْبِ أرَْأىَٰ ــــــوَلَٰ

لاَ ــــــمَاحِقًا فَ  جَمَالاً  لِ يْءَ الظِّ  

 بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي بَلْ وَنطُْقِي

الِ زْجٍ وَانْفِصَ ـــ بمَِ وَبطَْشِي لاَ   

 ورٌ تسََامَىٰ ـــــوَكُلُّ مَعَالِمِي نُ 

دِ اعْتِقَالِ ـــــــ قَيْ يَلوُحُ بهَِا بِلاَ   

 ىٰ ــــــــــفَتشَْهَدُهُ بِهِ فِيهَا تعََالَ 

هْ عَنْ حُلُولٍ وَانْتِقَ  الِ ــــــفَنَزِّ  

 دْرًاـمَقَامُ الْعَبْدِ فَوْقَ الْعقَْلِ قَ 

الِ ــيكََادُ بِهِ يَكُونُ مِنَ الْمُحَ   

بَ بِالْقَرِيبِ إِلىَٰ قَ   رِيبٍ ـفَقرُِّ

دَ عَ  نْ بعَِيدٍ بِالْعِقَالِ ـــــــوَبعُِّ  

ِ سِرُّ الْحُبِّ يعُْطَىٰ  َّစ ُوَنُور 

ِ لاَ  َّစ ِالِ ــــــ بالإِنْفِعَ بِفَضْل  

 وَمَا أخُْفِي لِعَبْدِ الذَّاتِ غَيْبٌ 

 عَنِ النَّفْسِ الَّتِي ذاَقتَْ مَقَالِي

 مِ الْوَهَّابِ يعُْطَىٰ الْمُنْعِ بِقَدْرِ 

دَالِ ـــففَِرَّ عَنِ التَّشَكُّكِ وَالْجِ   

ِ مَوْلاَ  َّစ ُمٌ ــــنَا عَظِي فَفضَْل 

 ينَُالُ بِفضَْلِهِ مَحْضَ النَّوَالِ 

 وَعَبْدُ الذَّاتِ فَرْدٌ قدَْ تحََلَّىٰ 

 بِأخَْلاَقِ الْمُهَيْمِنِ وَالْجَمَالِ 

 يمُ قَدْرٍ عَزِيزٌ باِلْعَزِيزِ عَظِ 

يــــهُ سَمَا رُتبََ الْمَعاَلِ بمَِوْلاَ   

 سَقَاهُ الْمُصْطَفَىٰ رَاحًا طَهُورًا

لَهُ بِحُلَلِ الإِتِّصَ  الِ ـــــــوَجَمَّ  

بَهُ إِلَيْهِ بِهِ فَصَحَّ   تْ ـــــوَقَرَّ

جَالِ   مَعاَرِجُهُ عَلىَٰ نهَْجِ الرِّ

 قُ نِسَبٌ وَاتِّصَالٌ هِيَ الأخَْلاَ 

يــــلِ وَالْمَجَالِ جِ التَّنَزُّ إِلىَٰ أوَْ   

 هِيَ النَّسَبُ الْقَرِيبُ إِلَىٰ قَرِيبٍ 

 وَحِصْنُ الْحِفْظِ مِنْ كُلِّ الْوَبَالِ 

 وَهَدْيُ الْمُصْطَفَىٰ مِعْرَاجُ قرُْبٍ 

الِ ـــــــإِلَىٰ نَيْلِ السَّعَادَةِ وَالْوِصَ   

 ةُ رَبِّيعَلَىٰ ذَاتِ الْحَبِيبِ صَلاَ 

ابٍ وَآلِ ــــبٍ وَأحَْبَ اـــــوَأصَْحَ   

إذا أشرقت على القلب أنـوار اليقـين مـن 

 فضل الله تعالى، تلقى خبر الصادق من حيث

التصديق به، والعمل بأمره، كتصديق وعمل 

الـذي   المعاين المشاهد، وهـو الإيمـان حقيقـة

مدحه الله تعالى، وأثنى على أهله. وذلك لأن 

الجمـــال  ر، شــهدتالأرواح فــي عــالم الــذ

     



     

     

 
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الإلهي، وسمعت الخطاب الرباني، فهـي فـي 

أخبرهـا  شوق إلى ما شـهدت وسـمعت، فـإذا

الصادق اطمأنت وسكنت إلى الحق لما ذاقته 

من معـاني خبـره، الـذي صـادف مـا تشـتاق 

  .إليه، فوقع موقع الشهود العيني

ممــن لا يتصــورون  اولــذلك تــرى كثيــرً 

ــائق الع ــة، ولا الحق ــاني الإلهي ــة، إذا المع لمي

إلـى تلـك الحقيقـة، وإذا   بحقيقة ما حـنَّ   أخبر

ا ا مــداومً أمــر بــأمر قــام بــه بشــوق، مســارعً 

ا فيه مـا لـم يشـهده غيـره ممـن مشاهدً   عليه،

ممـــن علمـــوا  اعلـــم. بينمـــا نـــرى أن كثيـــرً 

ــاونون ــي  يتهـ ــوا فـ ــا وقعـ ــالأوامر، وربمـ بـ

المنهيات، فيستنتج من هذا أن خبـر الصـادق 

ــوح، ــد الممن ــع ا عن ــاب كرف ــل لحج ــد أه عن

اليقين. والوسعة في العلم لا تقتضـي الشـوق 

فاͿ تعـالى أثنـى علـى الـذين   والحب، ولذلك

ا، وأخبـر أنهـم هـم يؤمنون بالغيب ثناء حقيقي̒ 

 .أنهم يوقنون بالآخرة المفلحون، وأخبر

فالإيمان مواهب إلهية، به النور والنجاة، 

فضل ال فإذا منَّ الله بالعلم لعبده، كان ذلك من

العظيم، وبهـذا أرى أن العلـم غيـر الإيمـان، 

والصـحابة   .بد منه قبل العلـم  وأن الإيمان لا

رضــوان الله علــيهم كــانوا يتعلمــون الإيمــان 

علـى   ا بـالقرآنقبل القـرآن، فيـزدادون إيمان ـً

  .إيمانهم

ومن هذا تـرى أن أهـل الله يحبـون أهـل 

ــاد ــاع الرســل ؛التســليم والانقي  لأنهــم أول أتب

يقع مـنهم خبـر   نصلاة والسلام، الذي م العليه

 الصـادق موقـع عـين اليقـين لصـفاء قلــوبهم.

ــذين يعملــون جميــع  وهــم ال

الأركــان والنوافــل بشـــوق 

لشـــدة مشـــاهدتهم، وكمـــال 

إلا أنهم يحتاجون   ؛تصديقهم

إلـــــى المرشـــــد الكامـــــل، 

ــذي  ــارف، الـ ــيم العـ والحكـ

نفوسـهم   يخبرهم بما يناسب

ــم والعمــل ــي  ؛مــن العل ــى يكــون لهــم رق حت

الوسط،   ب لقواهم، لينهجوا على المنهجمناس

لتكون أحوالهم متوازنة بين الروح والجسـد، 

العلـم أعـلاه،   ويدوم مزيدهم حتى يبلغوا مـن

  .ومن المعرفة أكملها

ــان مؤمنــً  ا حقيقــة، وبــذلك يكــون الإنس

 ا إلــى مــن عمــال الله تعــالى، مســارعً عــاملاً 

ادة ومعاملـة، مرضاته من جهاد وإنفاق وعبـ

مـن  ا. وهذا الإيمان هو المطلـوبا وكشفً علمً 

كل إنسان، بالنسـبة للـداعي إلـى الله سـبحانه 

يتلقـى   على بينة، ثم بعـد التصـديق والإقـرار

 .ا عن نواهيه بأوامره منتهيً عاملاً  منه العلم،

ممن  –أما أهل الجدل والغرة باͿ تعالى 

ــليم  ــور التس ــدهم الله عــن ن  أو الهمــج –أبع

الذين ينقادون ويتبعون كـل نـاعق   –الرعاع  

فإن الـداعي إلـى   –من غير تبصرة ولا علم  

تعالى يدعو إلى التوحيد الذي هو صـبغة   الله

 كيــة، وإلــى الفضــيلة مــن العمــلزالنفــوس ال

والخلــق، وصــلة الــرحم، وإكــرام الجـــار، 

ــدى  ــيح ل وتقبــيح الطمــع والحــرص وكــل قب

لهمـج، أمـا أهـل الجـدل وا  –العقول السليمة  

فــإن الله ســبحانه قطــع المجــادلين لغــرورهم 

المكسوفة، وعلومهم التي هي جهل،   بعقولهم

 وآرائهم الفاسدة. وأما الهمج فإن الله سـبحانه

أبعدهم لحرمـانهم مـن نـور العقـل، الـذي بـه 

 التمييز بين المحق والمبطل، ولعكوفهم علـى

الحرص على النفع العاجل، وصرف هممهم 

ــم يمنحــوا نــور ؛عــن الخيــر الآجــل  لأنهــم ل

كية تتصور معـاني زا  التسليم للحق، ولا نفسً 

 .الحق

الناس كثيرون، وهـم   يفوهذان النوعان  

عليه   أعداء ما جهلوا. فالداعي إلى الله تعالى

أن يتحفظ على أهل التسليم من أهـل الجـدل، 

الهمج. فـإنهم  ويتحفظ على نفسه من الجهلاء

ا بباطل ناعقً لا يلبثون معه إلا ريثما يسمعون 

ا يســمعون ســر̒  فيميلــون إليــه ويقصــدونه. أو

مــن المرشــد مــن أســرار الحكمــة، وغرائــب 

فينشــرونها أمــام  العلــوم، ولطــائف المعرفــة،

أهــل الغــرة والجــدل. أو يزيــدون عليهــا مــن 

أوصـاف يكرههـا   الثناء على المرشد، وذكر

ــهم  ــى أنفس ــون عل ــوس، فيفتح ــا النف وتنكره

أهــل الفســاد، مــع  أبــواب الإنكــار، وغوغــاء

عجزهم عن رد أباطيـل المفسـدين، ومـداراة 

 .المغرورين

ــف شــرعً  ن لا يصــطفي ا أفالمرشــد مكل

ــة ــه الحكم ــمعون من ــذين يس ــراره إلا ال  لأس

والمعرفــة، ليكملــوا أنفســهم ويعملــوا ليــزداد 

 إيمـانهم، لا الـذين يســتمعون القـول فيجــادلوا

ا به، ويطلبوا به العاجل الفاني فيكونون أبوابً 

 .ا تضيء لتحترقمفتحة للفساد، أو سرجً 

والصالحون المصلحون قليلـون، وواحـد 

 مــنهم كأمــة، فليجتهــد العــارف بــاͿ تعــالى،

ويجاهد ليفوز بمن يفقه علومـه بـه، ويتجمـل 

ا ونورً  بأحواله وأخلاقه، ويكون رحمة للناس

لهم، يدعو إلى الله تعالى على بينة من أمره، 

التوفيــق،   ولــيومــنهج الأئمــة الهــادين، والله

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س وصــلى الله عل

 .وصحبه وسلم

ــنفس  ــتراحة ال ــب، واس ــفاء القل ــي ص ه

الملكيــة مــن شــواغل النفــوس، ومــن لــوازم 

اللازمـة لـه بحسـن يقـين ونـور علـم،   الجسم

وأمــن علــى الــنفس والمــال والولــد، وتوكــل 

 .وادكار حسن
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فـــإذا حصـــلت تلـــك المواهـــب للطالـــب 

ق، تجلى للقلـب نـور المعيـة، وللـنفس الصاد

معــاني الأســماء، فتجمــل الطالـــب  أســرار

بجمال الأخـلاق، وأنـس بالحضـور، وغـاب 

النفــوس ولــوازم الجســد غيبــة  عــن دواعــي

سرور بما فاز به من الجمالات، وما انكشف 

ت، ومـا تكشـف لـه مـن دنـاءة له من الكمالا

الــدنيا ومــا فيهــا مــن زهرتهــا، ودام لــه هــذا 

ا لـه، بمزيـد فـي كـل حتى صار لازمً   الأنس

 .ا له لا حالاً نفس حتى يكون مقامً 

 للمواجهـة، وفي هذه الحالة يكون مؤهلاً 

 وهي أن يمـنح نفثـة الـروح القدسـية، فينظـر

بعـــين القـــدس، وينطـــق ويـــبطش، ويكـــون 

ا فـي ا بجميل الوجه وجمالـه، حاضـرً مواجهً 

صدق عنـد مليـك مقتـدر، وهـي منزلـة   مقعد

 وبين، المطلوبين للجانب العلي،الأفراد المحب 

وللفـــوز بمشـــاهدة الـــولي، والله ذو الفضـــل 

العظيم، وصـلى الله علـى سـيدنا محمـد وآلـه 

  .وسلم وورثته

معلوم أن التغالي بطلان، والتهـاون عـن 

والوسط   ذلك في الأمر كله،الوسط خسران،  

  .هو الخير الحقيقي

ا، فقيل: مـا والفضيلة الكاملة مختلف فيه

التجربة  يحكم به العقل السليم، وقيل: ما دلت

على حقيقة نفعه وصحة خيره، وأجمـع أهـل 

ولكنه ليس  التجربة على فائدته. وذلك وسط،

هو الوسط الذي يطمئن بـه القلـب، وتحصـل 

وينتج الإقبـال   به السعادة في الدنيا والآخرة،

والقبول، وتوارد الواردات الحقـة، والأنـوار 

  .انيةالرب 

والوســـط الـــذي هـــو الفضـــيلة والخيـــر 

البحت، والسـعادة القصـوى التـي وعـدها الله 

عبـاده الصـالحين، هـي الأوامـر التـي   تعالى

أمر الله بها، ورغب في عملها، ونـدب إليهـا 

ن فــرض ونفــل. وأدنــى تلــك الفضــائل أ مــن

يتحصن بالحد الفاصـل بـين 

وأكملهـا أن   الحق والباطـل.

ارعة يتجمل بالعزائم والمسـ

إلى العمل الشاق من أعمال 

جميــل  البــر وتحمــل مــرارة

ــو  ــن العفـــ ــلاق، مـــ الأخـــ

ــع،  ــماح والتواضــــ والســــ

والإحســـان إلـــى المســـيء، 

القاطع، وود البغيض. وما أشبهها مما   وصلة

لا يقوم به إلا من أعانهم الله سبحانه بعنايتـه. 

  .هو الوسط هذا

والوسط في الاعتقاد أن يعقـد قلبـه علـى 

 لحقــة، التــي قررهــا القــرآن وســكنالعقيــدة ا

ــادي أهــل  ــك ولا يع ــي ذل ــالغ ف إليهــا، ولا يب

الإيمان، ولو أنهم لم يبلغوا مبلغـه فـي العلـم، 

يرفع الخلق إلى درجه تجعله بما وقع في   ولا

 الشرك. وليضـع كـل إنسـان موضـعه، وكـل

 .االذي يجب له شرعً  خلوق قدرهم

من أهـل الإيمـان يظنـون   اهذا وإن كثيرً 

، فيوقعـونهم فـي مضـار اخيـرً   اس جميعً بالنا

، استحسن أن تظن بالنـاس خيـرً أكثيرة، وأنا  

 ولكن تحتاط في معـاملتهم حيطـة تحفـظ لـك

مودتهم، وتبقى لك عشرتهم، وليكن الاحتياط 

لا يشـعروا   حتـى  ؛علـى النـاس  ىفبطرق تخ

تحطـاط مـنهم، فيسـيئوا بـك الظـن،  كمنك أن 

  .وتقع في مضرة عملهم

بـاͿ سـبحانه وحـده،   واجعل حسن ظنك

ــالى. واحتــرس مــن ــه ســبحانه وتع  وثقتــك ب

لا يجعلك تقطعهم، ولا   االناس جميعا احتراسً 

يقظـا،   ا يفسدهم. ولكـن كـنتتهاون لهم تهاونً 

لا ينسيك حسن عملهم، وخضوعهم وإقبالهم، 

ــم، ــيطان له ــة الش ــوبهم،  وسوس ــاده لقل وإفس

  .وإبعادهم وتغيير حالهم

 ،لهــم اتوســطً م ،فكــن معهــم إن أحســنوا

 ،لأنك متيقظ لهذا  ؛حتى إذا أساءوا لم تنزعج

فتحـذر   ،متحقق أنهم محل الإحسان والإساءة

السوء منهم في أكمل أحـوال إحسـانهم، فـإن 

الحاجة والضرورة والخوف، ورغبة الخير، 

ــالبر  ــر ب ــان أن يظه ــطر الإنس ــواهر تض ظ

والإحسان والخشوع والخضـوع. كمـا تـرى 

كيـــف يخضـــعون الملتصـــقين بالســـلاطين، 

ــنهم  ــون م ــدحونهم ويقبل ــم، ويم ــذللون له ويت

القبــيح بأحســن القبــول، بســرور مــن قبــولهم 

هم نكبـات حتـى إذا نكبـت   ؛الحسن من غيـرهم

 القضاء، تنكروا عليهم. 

ــإنهم  ــدون، ف مــع حســن  –وكــذلك المري

 -إقبالهم، وجمال أعمالهم، وكمـال تصـديقهم 

لا يؤمن عليهم مـن لمـة الشـيطان، وحظـوظ 

 .س والهوى، فربما انقلبوا أعداء للحقالنف

فالعارف اليقظ في كل نفس، ينتظر ذلك، 

الفتـور   ويعمل بكل حيطة، لحفظ إخوانه مـن

أو التهاون، أو الغفلة أو القطيعة. فإذا حصل 

بـالنفوس،   شيء من ذلـك، لـم ينـزعج لعلمـه

وسرعة تغيرها، وينتظر فيئة الأخ إن كانـت 

تحصـل   التـي  مما يعتاده المريد من الأحـوال

من المؤمنين، كالتسـاهل بالزيـارة أو البحـث 

 به. عن حقيقة، أو العمل بأكثر مما أمر

أما إن كانت ناتجة عن خبث في الـنفس، 

وسـابقة  وسوء في العقيدة، وظلمة في القلب،

ــوءى  ــالى  -الس ــاͿ تع ــاذ ب ــالأولى  -والعي ف

أن    مـنللعارف أن يداريه مداراة تجعله بدلاً 

ه، يسـتريح مـن شـره، ويحفـظ يشغله بإسـاءت 

 .إخوانه من كيده، والله هو الحفيظ

، والوسط في العبـادة اقتـداء بالسـيد  

ولا  حتى لا يدخل على نفسه الغرور بـالغلو،

 ،نسيان للخير بالتهاون، فالوسط خير الأمور

  .والله تعالى هو الموفق لا إله سواه
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــا ــل حق ــه ك ــع الله في ــد جم ئق وق
ــي الأرض  ــه ف ــا خلق ــود مم الوج
ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم

وتـه، وجعلـه ليعمر به ملكه وملك
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 بير. الك
لذلك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر 
ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ر اللهَ وأطاعه من غير أن فإن ذَكَ 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

ذَا بالملك الكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِ 
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــ ــرفة علــ ــزة مشــ ــدس العــ ى قــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(﴾  مَعَكُمْ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــن ــه مـ ــخره الله لـ ــات،  سـ الكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك

د السيد محمـد فصله الإم ام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
ان ورد جهالــة فــي خلــق الإنســال

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  موجوداتلأجله كلَّ ال

 *

 * 

 *

 



هؤلاء الرجال الـذين آمنـوا وإن 
كان الكثير منهم ضـعفاء؛ إلا أنهـم 
كانوا قـوة ضـاربة فـي وجـه أهـل 
ــوة إيمـــانهم  ــوا بقـ ــر، فزلزلـ الكفـ
ــل  ــن أه ــان م ــل الطغي عــروش أه

 الجاهلية الأولى. 
وبدأ يجتمع حول حضـرة النبـيّ 

 ن ـي ـضـرافـصفوة المجتمع ال 
ة؛ بمجرد أن شهدوا شعاعًا من لأعمال الجاهلي 

 النور يخلص المجتمع من هذا الظلام.
ومع بدء انتشار الخبـر بظهـور الفئـة   -إلا أنه  
خــاف أهــل الكفــر علــى عروشــهم  -المؤمنــة 

الظلم والتسلط،   وعبيدهم ومصالحهم القائمة على
فبدأت المقاومة منهم ليطفئوا نـور الله؛ ويـأبى الله 

 الكافرون. أن يتم نوره ولو كرهإلا 
مع قلتهم وضعف شوكتهم   -فكان أهل الإيمان  

يمتلكون من القوة الإيمانية والصـبر والعزيمـة   -
ما جعلهم يتصـدون لهـذه المقاومـة بثبـات؛ حتـى 
ــيهم نصــرة  ــوالهم وأهل ــم وأم ــدوا أرواحه وإن فق

 لقضيتهم الحقة.
 

د السيد محمد ماضـي   ومما أورده الإمام المجدِّ
يق علـى النبـيّ المصـطفى  دِّ أبو العزائم: ألح الصِّ

   ،أن يظهر بالصـحابة فـي المسـجد الحـرام
وقال رسول الله: (ياَ أبَا بكَْر إنَّا قَلِيـل)، فلـم يـزل 

 . من معه من الصحابة به حتى خرج و
جالس،   وقام أبو بكر خطيبًا ورسول الله  

ول خطيب دعا إلـى ودعا إلى الله ورسوله؛ فهو أ
 .الله ورسوله

فثار المشـركون علـى أبـي بكـر    
ــربونهم،  ــلمين يضــ ــى المســ وعلــ

يق بالأرجـل، وصـار وَوُطِ  دِّ ئ الصِّ
دِّ  يق عتبة بـن ربيعـة يضـرب الصـِّ

بشـــدة بنعلـــين مخصـــوفتين علـــى 
وجهه رضي الله تعالى عنه؛ حتـى 

 صار لا يعرف أنفه من وجهه.
 -قبيلة أبي بكر    -فجاءت بنو تيم    

ــت المشــركين عــن  يتعــادون، فأجل
أبــي بكــر، وأدخلــوه منزلــه، ولا 
يشـــكون فـــي موتـــه، ثـــم رجعـــوا 

 ن ـئ ـسجد فقالوا: والله لـمـوا الـلـفدخ
مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعـة، ثـم رجعـوا 

يق وجعلوا يكلمونه وهو لا يجيب. دِّ  إلى الصِّ
حتى إذا كـان آخـر النهـار تكلـم وقـال: مـا فعـل 

ــك،  رســول الله  ــرر ذل ــذلوه، فصــار يك فع
فقالــت أمــه: والله مــا لــي بصــاحبك علــم، فقــال: 

أخـت عمـر  -اذهبي إلى أم جميل بنت الخطـاب 
، فإنهــا كانــت أســلمت، وهــي -رضــي الله عنــه 

، فخرجــت إليهــا تخفــي إســلامها، فاســأليها عنــه
وقالت: إن أبا بكر يسـأل عـن محمـد، فقالـت: لا 

 أعرف محمدًا ولا أبا بكر.
لت لها: تريدين أن أخـرج معـك؟، قالـت: ثم قا  

ــر  ــا بك ــى أن جــاءت أب ــا إل ــم، فخرجــت معه نع
فوجدته صريعًا، فصاحت وقالت: إن قومًا نـالوا 
 منك لأهل فسق، وإني لأرجو الله أن ينتقم منهم. 

فقال أبو بكر لابنة الخطاب: ما فعل رسول الله   
 ؟ فقالت له: هذه أمك تسمع، قال: فلا عـين

ك    -عليك منها   رَّ قالـت:   -أي لأنهـا لا تفشـي سـِ
سالم، فقال: أين هو؟، فقالت: في دار الأرقم بـن 

 .أبي الأرقم
ا، ولا أشــرب شــرابًا  ــً فقــال: والله لا أذوق طعام

 . حتى آتي رسول الله 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

قالت أمه: فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس فخرجنا به 
فـرَقَّ لـه رقـة شـديدة  يتكئ عليّ، حتـى دخـل علـى رسـول الله 

 وأكب عليه يقبله، وأكب عليه المسلمون كذلك. 
فقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما بـي مـن بـأس إلا مـا نـال 

برؤيتـك يـا رسـول الناس من وجهي، وفي رواية: زال عني كل ألـم  
الله، وهذه أمي برة بولدها فعسى الله أن ينقذها بك من النار، فدعا لها 

ودعاهـا إلــى الإسـلام فأسـلمت. "النجــاة فـي ســيرة  رسـول الله 
 ".سيدنا رسول الله 

ولم يكن مثل تلك الأحداث لتهز جبل الإيمان في قلوب المسلمين؛ 
ا، ولا أدل علـى ذلـك ممـا ا وتمسـكً زيـدهم إصـرارً بل علـى العكـس ت 

 .حدث مع ابن مسعود 
يقول الإمام أبو العزائم: ومما وقع لابن مسعود رضي الله تعـالى 

ا فقـالوا:   عنه من الأذية؛ أن أصحاب رسـول الله   اجتمعـوا يومـً
فمن فيكم  والله ما سمعت قريش القرآن جهرًا إلا من رسول الله 

سـعود رضـي الله تعـالى هـرًا؟، فقـال عبـد الله بـن ميسمعهم القرآن ج
عنه: أنا، فقـالوا: نخشـى عليـك مـنهم؛ إنمـا نريـد رجـلاً لـه عشـيرته 

 يمنعونه من القوم. فقال: دعونى فإن الله سيمنعني منهم. 
ثم إنه قام عند المقام وقت غروب الشـمس، وقـريش فـي أنـديتهم 

حِيمِ   حْمَنِ الرَّ حْمَنُ    -رافعًا بها صوته    -فقال: بِسْمِ اللهِ الرَّ مَ *  الـرَّ عَلـَّ
واستمر فيها، فتأملته قريش وقالوا: ما بال ابن أم عبد؟!،   الْقرُْآنَ ...

 فقال بعضهم: يتلو بعض ما جاء به محمد.
ثم قاموا إليه يضربون وجهه وهو مستمر في قراءته، حتـى قـرأ 

هـه، غالب السورة، ثم انصرف إلى أصحابه، وقـد أدمـت قـريش وج
فقال له أصحابه: هذا الذي خشـينا عليـك منـه، فقـال: والله مـا رأيـت 

تهم بمثلها غدًا، قالوا: لا، قد أعداء أهون عليَّ مثل اليوم ولو شئتم لآتي 
 أسمعتهم ما يكرهون.

وغير ذلك نماذج كثيرة مـن الإيـذاء، كمـا وقـع لـبلال وآل ياسـر 
 المثل الأعلى في الصبر والمصابرة.وغيرهم، وضربوا بذلك 
ينشر دعوتـه بخطـوات ثابتـة ليخـرج   كل ذلك ورسول الله  

ا تلــو العـالم مــن الظلمـات إلــى النـور، ويــزداد حولـه المؤمنــون يوم ـً
 الآخر، حتى فاض الكيل بشدة الإيذاء من المشركين. 

لة جديدة بعد ثلاث سنوات من الدعوة إلى الله في السر بدأت مرح
تعالى بإعلان شأن الدعوة  في الدعوة الإسلامية، إذ جاء الأمر من الله

نِ الإسلامية فقال سبحانه وتعالى:   رِضْ عـَ ؤْمَرُ وَأعَـْ ا تُـ دَعْ بمِـَ فَاصـْ
 . ]٩٤ الحجر:[ الْمُشْرِكِينَ 

ــال ســبحانه:  ــى فق ــذوي القرب ــة الإعــلان ل ــت بداي ــذِرْ وكان وَأنَ
رَبِ  يرَتكََ الأْقَـــْ ، فلمـــا جـــاء الإذن بإنـــذار ]٢١٤ الشـــعراء:[ ينَ عَشـــِ

ليخبره بمـا جـد فـي   الإمام علي̒ا    الأقربين دعا رسول الله  
 الأمر من حدث.

: لمـا نزلـت هـذه الآيـة علـى رسـول الله يقول الإمام علـيّ  
 : َرَبِين يرَتكََ الأْقَـْ فقــال  دعـاني رسـول الله  وَأنَـذِرْ عَشـِ

نَعْ  أمََرَنيِ أنْ أنُـذِرَ عَشـِ لي: (يا عَلِيّ، إنَّ اللهَ  رَبِين .... فاصـْ يرَتيِ الأقـْ

بنٍَ،  ن لـَ لَنَا صَاعًا مِن طعامٍ، واجعل عليه رِجْل شاةٍ، وامْلأَْ لَنَا عُس̒ا مـِ
ى -أي قدحًا كبيـرًا مـن لـبن   - ي عبـدِ المطلـبِ حَتَّـ عْ لـى بَنـِ مَّ اجْمـَ ، ثُـ

 أكَُلِّمهم وأبلِّغهم مَا أمُِرْتُ بِهِ). 
وجاء القوم فامتلأت الدار ببنـي عبـد ،  وجرى الإعداد لذلك اللقاء

إلـى الإمـام علـيّ وقـال   المطلب، فلما اكتمل الجمع أشار النبي  
 له: (هَلمَُّ طَعَامَك). 

فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنـه لـم يُمـس، ثـم قـال 
   ،للإمام عليّ: (اسْقِهِمْ)، فطاف عليهم بإناء فشـربوا حتـى رووا

 وبقي الشراب كأنه لم يمُس أو لم يشُرب. 
عن مكانه ليحدّث القوم، وجلس الإمام علـيّ صـامتاً   ثم قام  

وقال: (يَا بَنِي عبدِ المطلبِ إنِّي بعثتُ إلـيكُم   يسمع، وتكلم النبيّ  
ةٍ وإلَى النَّاسِ بِعَ  ةٍ، وقد رأيتمُ من هذهِ الآيةِ ما قد رأيتمُ، فأيُّكُم بِخَاصَّ امَّ

ي وَوَزِيـرِى؟) فلـم يقـم  احِبِي وَوَارِثـِ يبُاَيِعنُيِ عَلىَ أنَ يكونَ أخَِي وَصـَ
 إليه أحد. 

، فقـال لـه -ا  وكان أصغر القوم سـن̒   -  فقام إليه الإمام عليّ  
 .(اجْلِسْ)، فعل ذلك ثلاث مرات : 

إلـى رسـول الله قـال الإمـام علـيّ لرسـول الله  ثم لما لـم يقـم أحـد
 لا يحزنك واللهِ إعنات القـوم فعلـيهم ضـلالتهم، وإنـي أنـا يـا" :

بيـده  رسول الله عونك، أنا حرب على مـن حاربـت"، فضـرب 
ي  على يدي الإمام عليّ   احِبِي وَوَارثـِ ي وَصـَ ثم قـال: (أنـتَ أخـِ

 خرين.سا وَوَزيرِي)، وأعرض القوم عن رسول الله 
وقد كانت تلك الكلمات بمثابة كشف لما تحمله الأيام للإمـام علـيّ 

 ا أخاه وصاحبه ووارثه ووزيره ...  كرم الله وجهه، فكان حق̒ 
ا لرسول الله ومن ذلك أنه من بداية الدعوة كان الإمام عليّ ملازمً 

  فلا يخُفى عنه رسـول الله ،   ًا، حتـى وهـو  شـيئ   فـي
 خلوته. 

 بن نجي قال: سمعت علي̒ا يقول: "كنـت أدخـل علـى فعن عبد الله
فإن كان يصلي سبحّ فدخلت، وإن لـم يكـن يصـلي أذِن   نبي الله  

 لي فدخلت".
: "كانت لي ساعة من السَّحَر أدخل فيها على رسـول وقال  

فإن كان في صلاته سبّح فكان ذلك إِذْنه لـي، وإن لـم يكـن   ،الله  
 في صلاته أذَِن لي".

ةِ ك  وكان   ي بِمَنْزِلـَ ما وصفه رسول الله في قولـه: (أنَـتَ مِنّـِ
 هَارُونَ مِن مُوسَى؛ إلاَّ أنََّهُ لاَ نَبيَِّ بعَْدِي) "صحيح مسلم".


لمـا أن أعلـن الإسـلام فـي  ذكر ابن إسـحاق أن رسـول الله 

وعابهـا، فلمـا   لم يردوا عليه حتى ذكر آلهـتهم  -كما أمره الله    -قومه  
فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافـه وعـداوتهم؛ إلا مـن 

 عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل... 
فقام دونه ولم يسـلمه  وعندها رق أبو طالب إلى رسول الله 

على أمر الله مظهرًا لأمره، فلمـا رأت   لهم، ومضى رسول الله  
مـن قـريش إلـى أبـي طالـب   قريش ذلك من أبي طالب ذهـب رجـال

 ، فقـال لهـم أبـو طالـب قـولاً ليعاتبوه لأنه لم يسلمهم رسول الله  
 .، فانصرفوا عنها جميلاً ا، وردهم رد̒ رفيقً 
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الدرس الفقهي في المقررات الجامعية  مذهبية
 وآʬره التربوية 

المذهب لغة: مصدرٌ ميميٌّ بمعنى مكـان 

ــذهاب وهــو الطريــق، والــذهاب: الســير  ال

 اوذهوب ـً اوالمـرور، يقـال ذهـب يـذهب ذهاب ـً

فهو ذاهب، والمذهب: مصدر كالـذهاب، أي 

ــه ــذهب إلي ــذي ي ــد ال ــب  )١(المعتق ــول ذه وتق

.  )٢(مـــذهب فـــلان: قصـــد قصـــده وطريقتـــه

 لاقــان،والمــذهب فــي الاصــطلاح: لــه إط

 إطلاق عام، وإطلاق خاص.               

ويسُتعمل مصطلح ((المذهب)) بـالمعنى 

العــــام، أي مــــن حيــــث هــــو مــــذهب ولا 

ب إمـام دون غيـره، كمـا اختصاص له بمذه

يطلق هذا المصطلح على معنـى خـاص فـي 

ن ضابط المـذاهب: مذهب إمام من الأئمة، فإ

"أنها حقيقة عرفية فيما ذهـب إليـه إمـام مـن 

 .   )٣(ام الاجتهادية"الأئمة من الأحك

يقول القرافي: في ضابط المذاهب ((أنها 

ــة،  ــة الاجتهاديـ ــرعية الفرعيـ ــام الشـ الأحكـ

وطها، وموانعهــا، والحجــاج وأســبابها، وشــر

ــع)) ــة للأســباب والشــروط والموان . )٤(المبين

جاء تعريـف   اوعلى الاستعمال الخاص أيضً 

المذهب عنـد شـهاب الـدين الحمـوي الحنفـي 

هِ    اخْتصَُّ مَا  بأنه: «   امِ بـِ نْ الأْحَْكـَ دُ مـِ الْمُجْتهَـِ

تَ  ةِ الْمُسـْ ةِ الاِجْتهَِادِيـَّ نْ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيـَّ فَادَةِ مـِ

ذاَهِبِ  تمَِلُ جَمِيــعَ مــَ ذاَ يَشــْ ةِ. وَهــَ نِّيــَّ ةِ الظَّ الأْدَِلــَّ

التَّعْرِيفُ الْخَاصُّ لِمَذْهَبِ إمَامِنَا الْمُجْتهَِدِينَ. وَ 

 اخُْتصَُّ بِهِ مِنْ تِلْكَ الأْحَْكَامِ.  امَ هوَُ: 

ثم أورد تعريـف شـهاب الـدين القرافـي، 

فَ بعَْ  رَّ ه: "وَعــَ ذْهَبَ فقــال مــا نصــّ هُمْ الْمــَ ضــُ

رْعِيَّةُ الْ  امُ الشـَّ ةُ بِأنََّهُ: الأْحَْكـَ ةُ الاِجْتِهَادِيـَّ فَرْعِيـَّ

جُ  ــَ ا وَالْحِجـ ــَ رُوطُهَا وَمَوَانِعهُـ ــُ باَبهَُا وَشـ ــْ وَأسَـ

بَابِ وَ  ــْ ةُ لِلأْسَـ ــَ رُوطِ الْمُثْبِتـ ــُّ عِ»؛  الشـ ــِ وَالْمَوَانـ

وَجْهَيْنِ  ــِ هِ ب ــْ رِضَ عَلَي ــُ ــه: «وَاعْت ــه بقول وتعقّب

ذْهَبِ  يْسَ بمِـَ لُ: أنََّ نفَْسَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لـَ الأْوََّ

ةُ الْ  ائِلُ الاِجْتهَِادِيــَّ هُ الْمَســَ ا مَذْهَبــُ دِ؛ وَإِنَّمــَ مُجْتهَــِ

و ــُ ي يكَ ــِ ــَ الَّت نْ جُمْل ــِ مُ م ــْ كَ الْحُك ــِ ا  ةِ نُ ذلَ ــَ مَبَادِه

بَبِ  نْ الســَّ ثَ عــَ انِي: أنََّ الْبَحــْ ــَّ رِيَّةِ. الث وُّ التَّصــَ

ةِ وَ  يْسَ بوَِظِيفـــَ ةِ لـــَ انعِِ وَالْحَجـــَّ رْطِ وَالْمـــَ الشـــَّ

الَةً الْمُجْتهَِدِ أصََالَ  دًا وَأصَـَ ةً وَإِنَّمَا وَظِيفَتهُُ قَصـْ

ا تْ أحَْكـَ وَاءً كَانَـ امِ سـَ نْ الأْحَْكـَ  مَ هوَُ الْبَحْثُ عـَ

عِ.  رُوطِ أوَْ الْمَوَانــِ بَابِ أوَْ الشــُّ ةِ وَالأْسَــْ الأْدَِلــَّ

رَادُ  امِ  وَالْمـــُ نْ الأْحَْكـــَ دْبُ  :مـــِ وبُ وَالنـــَّ الْوُجـــُ

 :وَالْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ وَالْكَرَاهِيَةُ. وَالاِجْتهَِادُ لغَُةً 

لُ الْمَشَقَّةِ فِي أمَْرٍ. وَاصْطِلاَحًا: اسْتفِْرَاغُ  تحََمُّ

ــهِ الْفقَِ  مٍ  يــ ــْ نِّ بِحُكــ ــَّ يلِ الظــ ــِ عَ لِتحَْصــ ــْ الْوُســ

«  . )٥(شَرْعِيٍّ

عنى مال المـــذهب بـــالموإذا قلنـــا باســـتع

العام، ولا اختصـاص لـه بمـذهب إمـام دون 

ــام  ــه يخــرج مــن المــذهب: الأحك غيــره؛ فإن

المعلومة من الدين بالضرورة، والثابتة بدليل 

 القطع لا يحكم فيها بأنها مذهب هذا أو ذاك. 

وإنما ينسب إلى المـذهب مـا اخـتص بـه 

عن غيره فـى المسـائل الاجتهاديـة فـلا يقـال 

ة فريضـة عنـد الشـافعي، وإنمـا لصـلا: امثلاً 

ــد  ــرأة عن ــنقض الوضــوء بلمــس الم ــال: ي يق

ا: الأحكـام وهكذا، كما يخرج أيضً   الشافعي..

ــمية الاع ــى تسـ ــطلح علـ ــد اصـ ــة إذ قـ تقاديـ

، اولـيس مـذهبً   فرقـةالمختلفين فـي فروعهـا  

فيقال: فرقة الخوارج، والمرجئة، والقدريـة، 

د من والجبرية. وعليه؛ فالتمذهب هو: أن يقُلِّ 

لــم يبلــغ درجــة النظــر والاجتهــاد فــي علــوم 

من المذاهب الفقهية المعتبـرة   االشريعة مذهبً 

 بأخذه برُخَصه وعزائمه، ولا يقلدُّ غير أهله. 

 :منها  ،والفقه: في اللغة: له معان متعددة

وغلـب   ،والفطنـة  ،والفهـم لـه  ،العلم بالشـيء

 :ومــن هــذا قولــه تعــالى ،علــى علــوم الــدين

شُعَيۡبُ ﴿قَالُواْ   ا تقَوُلُ﴾ [هود: يَٰ مَّ  مَا نفَۡقَهُ كَثِيرٗا مِّ

عَ  ﴿  :]. وقوله جل شأنه٩١ ىٰ  وَطُبـِ وبهِِمۡ عَلـَ قلُُـ

ونَ﴾ [التوبـة:    فهَُمۡ  ]. وقـول النبـي ٨٧لاَ يفَۡقَهـُ

:  ي ــِ هُ ف ــْ رًا يفُقَِّه ــْ هِ خَي ــِ ُ ب َّစ ِرِد ــُ نْ ي ــَ «م

ينِ»  . )٦(الدِّ

تناولــه ثــم أطُلقــت كلمــة الفقــه علــى مــا ت 

ــع   ،العقائــد :أنواعهــاالأحكــام الدينيــة بجمي

ومن هـذا قـول   ،والأحكام العملية  ،والأخلاق

نۡهُمۡ  :الله تعــالى ةٖ مــِّ لِّ فِرۡقــَ ن كــُ رَ مــِ وۡلاَ نَفــَ ﴿فَلــَ

يَتفََقَّهُواْ فِي  طَائِٓفَةٞ   ينِ ٱلِّ وۡمَهُمۡ    لدِّ  إِذَاوَلِيُنـذِرُواْ قَـ

]. ١٢٢يَحۡذَرُونَ﴾ [التوبة: رَجَعوُٓاْ إلَِيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ  
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ا الإطـلاق للفقـه حتـى قبـل تكـوين وكان هـذ

رّف بـه بنـاءً علـى   ،المذاهب الفقهية ومما عـُ

الإطـلاق قـول أبـي حنيفـة رحمـه الله: " هذا  

معرفة النفس ما لها وما عليها "، وهنا   :الفقه

شـريعة، وشـرعة،   :ا لكلمةيكون الفقه مرادفً 

ر ودخل على وشرع. لكن هذا الاستعمال تغيّ 

لـى المصطلح شيئ من التخصيص وأطلق ع

فخـرج بـذلك علـم   ،الأحكام الشرعية العملية

وعُرّف بأنـه " العلـمُ   ،وعلم الأخلاق  ،العقائد

ــن  ــبُ م ــة المكتس ــرعية العملي ــام الش بالأحك

 الأدلة التفصيلية".   

ــاء ــي الإحي ــي ف ــد الغزال ــو حام ــال أب  :ق

فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل   :"الفقه

ــ ــوه بمعرفـ ــل إذ خصصـ ــروع والتحويـ ة الفـ

ــاوى ــة والفت ــائق  ،الغريب ــى دق ــوف عل والوق

وحفظ المقالات   ،واستكثار الكلام فيها  ،عللها

ا فيهـا وأكثـر فمن كان أشد تعمقً   ،المتعلقة بها

ولقـد كـان اسـم   ،بها يقال هـو الأفقـه  تغالاً اش

ــي العصــر الأول مطل ــه ف ــً الفق ــم ق ــى عل ا عل

طريق الآخرة ومعرفة دقـائق آفـات النفـوس 

ومفســدات الأعمــال وقــوة الإحاطــة بحقــارة 

خرة واستيلاء الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآ

ويدلك عليه قولـه تعـالى   ،الخوف على القلب

ي ﴿  واْ فــِ يَتفََقَّهــُ ينِ ٱلِّ ــدِّ وۡمَهُمۡ إِذَا  ل ــذِرُواْ قــَ وَلِينُ

].  ١٢٢لَعلََّهُمۡ يَحۡذَرُونَ﴾ [التوبة: رَجَعوُٓاْ إِلَيۡهِمۡ  

وما يحصل بـه الإنـذار والتخويـف هـو هـذا 

ــاق  ــلاق والعتــ ــات الطــ ــه دون تفريعــ الفقــ

إن اسـم الفقـه لـم   :ولسـت أقـول  واللعان.....

 للفتــاوى فــي الأحكــام الظــاهرة يكـن متنــاولاً 

ولكـــن كـــان بطريـــق العمـــوم والشـــمول أو 

لى علـم بطريق الاستتباع فكان إطلاقهم له ع

 . )٧(الآخرة أكثر ."

قــال الحليمــي فــي  :وفــي البحــر المحــيط

ــاج " ــذا  :"المنه ــه به إن تخصــيص اســم الفق

والحق أن اسم الفقه   :الاصطلاح حادث. قال

ــا  ــا م ــن جملته ــي م ــع الشــريعة الت ــم جمي يع

 ،ووحدانيتــه ،يتوصــل بــه إلــى معرفــة الله

وإلـــى معرفـــة  ،وســـائر صـــفاته ،وتقديســـه

ومنهــا علــم  ،الســلام همي ورســله علــ ،أنبيائــه

والقيـام بحـق   ،والآداب  ،والأخلاق  ،الأحوال

ولهـذا صـنّف أبـو  :العبودية وغير ذلك. قلت

في أصول الـدين وسـماه " الفقـه   احنيفة كتابً 

 .  )٨(الأكبر"

ا كان يشـمل ومن هذا يتبين أن الفقه قديمً 

علــم العقائــد إضــافة إلــى الفــروع، وبعــد أن 

ــددت وتبا ــروع وتع ــرت الف ــق كث ــت طرائ ين

الاجتهاد ونشأت المذاهب الفقهيـة وانتشـرت 

ــم بالأحكــام الشــرعية  أطلــق الفقــه علــى العل

العملية سواء أكان طريق معرفتهـا الاجتهـاد 

أم كـان العلـم   يليةبالاستنباط من أدلتها التفص

ا عـن طريـق الأخـذ والـتفهم لأقـوال بها ناشئً 

حتى أطلق على العـارف بالفقـه مـن   ،الفقهاء

 . التقليد لأقوال الفقهاء المجتهدين فقيهً طريق ا

وممـا لا شــك فيــه أنّ بنـاء الطالــب بنــاءً 

على مذهبٍ معروف، وجـادَّة مطروقـةٍ   افقهي̒ 

أمتن وأقعد له وأقرب للاطراد والتناسق مـن 

ر  البناء على اختيارات فقيـهٍ متـأخر لـم يحُـرَّ

ــه  ــولاً  -مذهب ــً  لا أص ــر  - اولا فروع كتحري

قبت الأجيال علـى دراسـتها المذاهب التي تعا

ونصـرها   اختصـارها،وتدريسها وشـرحها و

والاعتراض عليها ونقـدها والاسـتدلال لهـا؛ 

 فغدَت معروفةَ الأصول والفروع. 

 في مذهب الإمـام أحمـد    «فالمجتهد
: إذا أحاط بقواعـد مذهبـه، وتـدرب فـي مثلاً 

مقاييســـه وتصـــرفاته: ينـــزل مـــن الإلحـــاق 

نزلـة المجتهـد بمنصوصات وقواعد مذهبه م

المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشـارع 

بما نص عليه، وهـذا أقـدر علـى ذا مـن ذاك 

إمامـه قواعـد   بعلى ذاك، فإنه يجد في مذه

ممهَّدة، وضوابط مهذبة، ما لا يجده المستقل 

فــي أصــول الشــارع ونصوصــه، وقــد ســئل 

عمن يفتي بالحديث: هل له   الإمام أحمد  

مائـة ألـف حـديث؟ فقـال: ذلك، إذا حفظ أربع

 .  )٩(أرجو»

فإنّ الأخذ بالتمذهب في التدريس   وعليه؛

دة، وضــوابط  يجــد النــاظر فيــه (قواعــد ممهــَّ

ــالم  ــه ع ــي فق ــه ف ــد مثل ــا لا يج ــة)، مم مهذب

معاصر ولا غير معاصر، ولسنا هنـا بصـدد 

خوض المعركة التاريخية في وجوب التقليـد 

أو جــوازه أو تحريمــه، ولــيس القصــد إلغــاء 

تقريــر  لاالقيمـة العلميــة لآراء المتــأخرين، و

عدم جواز التعبّد أو الفتوى بهـا، ولا الـدعوة 

إلى التقليد المذهبي والتعصب، وإنمـا المـراد 

ــى الجــادَّة  ــة تصــنيف المقــرر عل تأكيــد أهمي

العلمية المسلوكة عند أهل العلم. وإذا نظرنـا 

في كتب التراجم والطبقات وجدنا جلَّ الأئمة 

اء، قد تفقهوا على مذهب من المذاهب والعلم

 المشهورة.  
 

 .٢/١٠٨١مادة ذهʖ  –لʶان العʛب ) ١(

ـــــȌॽ ص ) ٢( ـــامʨس الʺʴـ ـــــॼاح الʺʽʻــــــʛ ١١٠القـــ yـ ، والʺ
١/٢١١. 

مʨاهʖ الʳلʽل لʛʷح مʛʸʱʵ خلʽـل: لأبـى عʰـʙ الله )  ٣(
ــʙ الʢʴــــاب (الʺʱــــʨفى  ـــ) ٩٥٤مʴʺــ ــʻة  ȋ١، ١/٢٤هــ ســ

 مॼʢعة الʶعادة مʛʸ.   -هـ١٣٢٨

)٤(  ʧبــ ʙــام: أحʺــȞالأح ʧعــ Ȑــاوʱالف ʜــʽʽʺـام فــي تȞالإح
، ٩٨هـ)، ص ٦٨٤إدرʝȄ الʺʷهʨر Ǽالقʛافي، (الʺʨʱفى 

 م.١٩٨٩ ١القاهʛة، ȋ –الʺʖʱȞ الʲقافي 

)٥ ( :ʛـــائʤʻاه والॼح الأشـــʛفـــي شـــ ʛــائyـ ॼن الʨـــʽع ʜغʺـــ
)، هـ١٠٩٨للȑʨʺʴ، شهاب الʙيʧ الʻʽʶʴي الʻʴفي (ت 

 م).١٩٨٥) دار الʖʱؔ العلʺॽة، (١/٣٠(

)٦ ( ʦقʛـة، بـȄمعاو ʧعـ ،ȑـارʵॼح الॽʴ٧١صـ ʧْ ، Ǽـاب مــَ
ʛِدِ  ــُ يʧِ، ( ي ِّʙي الـــ هُ فـــِ ʛًا ǽُفَقِّهــْ هِ خʽَـــْ )، دار ابـــʧ ٣٩/ Ǽ َُّɳ١ـــِ

) ،Șʷدم ،ʛʽʲم).١٩٩٣ك 

ــــي، () ٧( ـــــاء علــــــــʨم الــــــــʙيʧ: للغʜالــــ )، ٤٨، ٤٧/ ١إحॽـــ
 الʺॼʱȞة العȄʛʸة بʛʽوت.

ʷي (الʛʴॼ ال) ٨(  ).١/٣٧ʺȌॽʴ: للʜرؗ

)٩ ( ȑداوʛʺلاف: للʵال ʧاجح مʛفة الʛاف في معʸالإن
)٢٦٢  -١٢/٢٦١.(   
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ن الهجرة مــن مكــان لآخــر بمفهومهــا إ

 ،الواسع هــى ظــاهرة اجتماعيــة وجغرافيــة

تتكرر كل يوم فى كــل منــاطق العــالم وقــد 

 ،ارتبطت بها حيــاة الإنســان عبــر الأزمــان 

لــى إالنبويــة مــن مكــة  وقــد كانــت الهجــرة

ــة  ــا بعــد بالمدين ــرب (التــى ســميت فيم يث

 ي كبــر والمهــم ف ــالمنــورة) هــى الحــدث الأ

المســلمين  إذ غيرت حال  ي سلامالتاريخ الإ

مضــطهدة مــن زعمــاء   ،من فرقــة ضــعيفة

ــر  ــذيقونهم م ــانوا ي ــذين ك ــريش ال ــار ق كف

أهم   العذاب خاصة حين فقد الرسول  

ــه ــاة عم ــه بعــد وف ــين ل ــب،  داعم ــي طال أب

عــام واحــد ســمي عــام   ي وزوجه خديجة ف ــ

 .الحزن 

للتقويم  اتُّخِذَت الهجرة النبوية بداية  وقد

عمــر بـــن  فــةالهجــري، بــأمر مـــن الخلي

ــاب  ــلمين  ،الخطـ ــرة المسـ ــتمرت هجـ واسـ

مـــان المدينـــة المنـــورة، حيـــث الأ إلـــى 

 ،و قلــقأ ،وممارســة العبــادات دون خــوف

الكثير من  تحــث المســلمين  الآيــات  ونزلت 

ــى  ــالى:  عل ــال الله تع ذِينَ الهجــرة، ق ــَّ وَال

ِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِم ــُ َّစ ئنََّهُمْ هَاجَرُوا فِي وِّ وا لَنبُــَ

رُ  نَةً وَلأجَــْ وْ فِي الــدُّنْيَا حَســَ رُ لــَ رَةِ أكَْبــَ  الآخــِ

حتى تم فــتح   )٤١(النحل:    كَانُوا يَعْلمَُونَ 

 .مكة

ــا  ي والمتأمــل ف ــ ــت الهجــرة ومكانه وق

 ،وكيفيتهــا يجــد أن وراءهــا حكمــة عظيمــة

فقد كان في وسع الله جل وعلا وهــو علــى 

أن يؤلــف حــول الرســول   كل شــيء قــدير،

تمنعهم   ،أو يصيبهم غشاوة  ،القلوب الكافرة

أو أن ينقــل   ،يذاء النبي ومن آمن معهإعن  

في الهجرة النبوية كما نقله في  النبي  

ليلة الإسراء والمعراج، ولكن Ϳ حكمة في 

ــي  ــك، وه ــلمين بحــلاوة أن يُ  ذل ــعر المس ش

ــاء ف ــالإ  ،الســفر ي يمــان بعــد حصــول العن

دخول أعــداد لهجــرة فرصــة ل ــكذلك كانت ا

ــى الإســلام ــرة ف وكــذلك لملمــة شــمل  ،كبي

المسلمين واجتماعهم فى مكان آمــن وعلــى 

ــة الله ــلاء كلم ــو إع ــد وه ــدف واح ن أو  ،ه

ــول  ــاع الرس ــون أتب ــرواد  يك ــن ال م

ن والــدعاة و ويصبح منهم المصلح  ،الأوائل

 .الذين ساروا على نهج الرسول والعلماء

مين إلى بيئــة بد من انتقال المسل  كان لا

ن فيها بالأمن والأمــان لتكــون نــواة يشعرو 

نجــازات ا مــن الإلدولة عظيمة حققت كثيــرً 

فالإسلام لم ينزل علــى رســول   ،الحضارية

وحــدها، لكنــه  الكــي ينــذر قريش ــً الله 

أنزل  ليكون رسالة لكل الأمم ليرشدهم ألا 

بــه شــيئاً،   اوحده ولا يشــركو   يعبدوا إلا الله
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ا لبنــاء م أن يجد منطلق ــًلإسلابد ل  لذا كان لا

جسور تمتد  من خلالها إلى العالم كله، لذا 

ــم  ــان المناســب والملائ ــة المك ــت المدين كان

ا لنشــر الــدعوة، ا وأساسً ا مهم̒ لتكون مركزً 

وخاصة أن أهل يثرب قد ناصروا الرسول 

لــذلك ســماهم   ،واستقبلوه بالترحاب وبايعوه

ففــي يثــرب وجــد مــنهم الطاعــة  ،نصــارالأ

لــذلك كانــت   ،الرغبة فــى دخــول الإســلامو 

 ؛اا وضــروري̒ ا مهم̒ الهجرة إلى المدينة أمرً 

فلا يستهان   ،حتى يستجمع المسلمون قواهم

نشــر الــدين ويصــبحوا قــادرين علــى  ،بهــم

 جميع أرجاء العالم كله. ي الجديد ف

ــد ــل فـ ــ يجـ ــداث  ي المتأمـ ــرة  أحـ الهجـ

ــع ــا الواس دوافعهــا  تختلــف أنهــا بمفهومه

ــرة  ــباب هجـ ــع وأسـ ــن دوافـ ــبابها عـ وأسـ

ا بــدينهم حين هــاجر النــاس فــرارً   ،الرسول

جملــة  فــإن   ،يطلبون الأمن في غيــر بلــدهم

هــــــذه الأســــــباب الســــــعي بالســــــفر 

طلـــب الـــرزق كمـــا تـــدل  فـــي  والهجـــرة

وَ كثيرة، منها قوله تعــالى:   آيات  عليه  هــُ

ي الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْرَْضَ ذَلُولاً، فَ  وا فــِ امْشــُ

ورُ   مَناكِبِها، وَكُلُوا مِنْ رِزْقهِِ، وَإلِيَْهِ النُّشــُ

رُونَ وقولــه تعــالى:  )،١٥الملــك: ( وَآخــَ

لِ  نْ فضَــْ ونَ مــِ ي الأْرَْضِ يبَْتغَــُ رِبُونَ فــِ يَضــْ

 ِ َّစ    :كما تكــون الهجــرة    ،)٢٠(المزمل

للبحــث عــن فرصــة عمــل   أو   ،لطلب العلــم

ــة ــاة ،ممكنــ ــد الحيــ ــياحة  ،أو لتجديــ بالســ

ومنهم الدعاة الــذين ســخروا   ،والاستكشاف

وغيــر ذلــك    ،ســلامحياتهم للدعوة ونشر الإ

الهجرة، وكلها أســباب عالجهــا   ي من دواع 

 .القرآن الكريم بطريقة أو بأخرى

وقــد ارتبطــت ذكــرى الهجــرة النبويــة 

نتصــارات نفوس المســلمين بالا  ي العطرة ف

ــآخ ي الت ــ ــول بت ــا الرس ــاجرين  ي حققه المه

ــً والأ ــاس أفواجـ  ي ا فـ ــنصـــار ودخـــول النـ

فيســتقبلها المســلمون كــل عــام  ،ســلامالإ

 .بالاحتفال

ــم أهميــة هــذا الحــدث وارتبــاط  ورغ

نجــد جماعــات مــن المتطــرفين   ،العقول به

والفكر   يالرأ  ي الذين يكفرون من خالفهم ف

تمر عليهم ذكــرى الهجــرة مــرورًا عــابرًا، 

ــو  ــم ه ــا يهمه ــل م ــعوك ــتغلالها  ي الس لاس

لخدمة مصالحهم، وأهدافهم والوصول إلــى 

وتحقيق أغراضهم الدنيئة وفكرهم   ،مآربهم

ــي ا ــع الإ لظلامـ ــد للمجتمـ ــلامالمفسـ  ،ي سـ

وإضــلالهم   ،ولتتصدّر مفــاهيمهم المغلوطــة

فنجــدهم يؤسســون للهجــرة عنــدهم  ،للنــاس

ومنطــق الإفســاد  ،بمفهــوم الهــدم والتــدمير

ــون بعضــً  ــلمين يقنع ــن المس فيســحرون  ا م

لكــى   ،عقولهم المجهلــة ونفوســهم الضــعيفة

 يصرفوهم عن مآربهم ونواياهم الحقيقية.

إن مفهــــوم الهجــــرة عنــــد هــــؤلاء   

رهابيين أنها هجــرة مــن دار الكفــر إلــى الإ

ونســميهم  ،دار الإيمــان حســب اعتقــادهم

لأنهــــم يســــتخدمون أســــاليب  ؛ن يرهـــابيإ

الترهيـــب والقتـــل والتنكيـــل بكـــل مـــن 

حتـــى لا يعارضـــهم فـــدماء و أيعارضـــهم 

يحــاربون   وليــتهم  ،المسلمين عندهم مباحــة

فــإن مــن   ؛ولكــن   ،للمســلمين   ي العدو الحقيق

جندهم ومنحهم السلاح والتــدريب والقســوة 

بنــاء جلــدتهم مــن أالتعامل مــع   ي والغلظة ف

تتوقــف لا    يهو ذلــك العــدو الــذ  ،المسلمين 

ــدم الإ ــه له ــلمين حيل ســلام وإضــعاف المس

 .أينما كانوا


